خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
15/2/1434هـ

الخطبة: العين اللّامَّة.
(الأولى)
هل رأيتم رجلاً معافاً في جسده سليماً في خِلّقتهِ تنقلب صحته سقماً وخِلّقتهِ عاهةً؟
هل وقفتم على طالبٍ كان جاداً في حياته متفوقاً في دراسته وفجأةً دبّ اليه الفشل والنصب والكره لمقعده الدراسي؟
الا تذكرون فتاةً حسناء زّفت الى شاب في ليلة عرسها وفرحها ثم سقطت بلا مقدمات لتلقى حتفها في قبرها؟
أما سمعتم عن صاحب سيارة حديثة يمضي بها مسرورا بسعتها فرحا بهيئتها فيصرخ الصارخ أن فلانا حدث له حادثٌ مروعٌ هلك على أثره؟
نعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

حكى الإمام القرطبي يرحمه الله في تفسيره: أن الأصمعي قال: رأيت رجلاً عيُّوناً(يصيب النفس بالعين)فسمع بقرةً تحلب فأعجبه شخبها فقال: أيتهن؟، فقالوا الفلانية: لبقرةٍ أخرى يورون عنها خشية أن يصيبها بعين فهلكتا جميعاً المورّى بها والمورّى عنها ، قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارةً تخرج من عيني.

وقال الإمام البغوي يرحمه الله في تفسيره معالم التنزيل: كانت العين في بني أسد حتى إنّ النّاقة والبقرة السّمينة تمرّ بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية خذي المكتل والدرهم وأتينا بشيء من لحم هذه، فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر.

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز يرحمه الله: أن ابنة له صغيرة عانتها امرأة، فأصابها ألم شديد عانت منه كثيراً، فأخبر الشيخ بذلك، فأمر أن تصبر وتحتسب فلمّا جيء بغسل لتلك المرأة التي عانت ابنة الشيخ وصبّ على الطفلة زال ما بها في الحال. ذكره العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - في برنامج نور على الدرب
عباد الله حديثي اليوم عن سهم من سهام الناس، وآفة شريرة خطيرة تستنزل الفارس عن فرسه وتورد الرجل القبر وتدخل الجمل القدر.

العين وما أدراكم ما الإصابة بالعين نظر باستحسان ملوثٌ بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضررٌ عظيم.

فالعين حق لا مماراة فيها ثبتت بالكتاب والسّنّة وأقوال أهل العلم قال الله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ      ﮠ ﮡ ﭼ القلم: ٥١
قال ابن كثير يرحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله (.

وحكى المولى ( على لسان نبيه يعقوب(: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ يوسف: ٦٧
قال ابن عباس وغيره :إنَّ يعقوب ( خشي على أبنائه من العين فقد كانوا ذوي جمالٍ وهيئةٍ حسنةٍ ومنظرٍ وبهاءٍ فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم.

وكانت العرب إذا أراد أحدهم أن يعتان أحداً، تجوَّع ثلاثة أيام لا يأكل ثم يرفع جانب الخباء فتمرُّ به الإبل أو الغنم  فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا  قليلاً حتى تسقط طائفة منها هالكةً ميتةً. لسان العرب - ابن منظور
والنبي ( يقول فيما رواه أبو هريرة ( وأخرجه البخاري ومسلم في صححيهما :(العين حق).

وقال ( فيما رواه ابن عباس { وأخرجه مسلم في صحيحه: (العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين).

قال النووي في شرح مسلم: (فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص واجماع أهل السنة ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه)، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر.

وجابر ( يقول: قال رسول الله( : (أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين) حسنه الألباني.

وروى جابر ( أيضا أن النبي( قال: (العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر). (حسنه الألباني/1249).

قال المناوي في فيض القدير: أي تقتله فيدفن في القبر (وتدخل الجمل القدر) أي إذا أصابته مات أو أشرف على الموت فذبحه مَالِكُهُ وطبخه في القدر يعني أن العين داء والداء يقتل.

فالعين جمرة من حطب الحسد ابتلى بها الكثيرون من بني قومنا على حين غفلة من الذكر والأوراد الشرعية فتناثرت جثث وتردت نفوس وتهالكت أجساد من جرائها فكم من ضحايا العين في صغارنا وكبارنا كم هم الذين يتوافدون اليوم على المقرئين والمشعوذين والدجالين إثر سهم خرجت من نفس حاسد وعائن بسبب عداوة وحقد وحسد أو إعجاب واستحسان.
قال ابن القيم يرحمه الله: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون بسبب شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد، وقد يكون سببه الإعجاب وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية الإعجاب والاستحسان والاستعظام فتتكيّف روحه بكيفيّة خاصة تؤثر في المعين.

وقال ابن حجر يرحمه الله في الفتح: إن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح.

وذكر صاحب أضواء البيان يرحمه الله: أن العائن قد يعين ما يكره أن يصيبه بأذى منه فربما أصاب ولده وماله بل ربما أصاب نفسه فقد حكي أن سليمان بن عبدالملك نظر في المرآة يوما فأعجبته نفسه فقال : كان محمد ( نبيا وكان أبو بكر صدّيقا وعمر فاروقاً وعثمان حييًّا ومعاوية حليماً ويزيد صبوراً وعبدالملك سائساً والوليد جبّاراً وأنا الملك الشاب فما دار عليه الشهر حتى مات.

والعين عينان: عين إنسية ومصدرها من الإنس ، وعين جنّيّة ومصدرها من الجن ، فتصيب من الجن كما تصيب من الإنس، وكان النبي( يتعوذ من عين الجن والإنس فلمّا نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك فالعين الإنسيّة وقعت لأبي أمامة سهل بن حنيف( قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه وكان سهل شديد البياض حسن الجلد فقال عامر: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه (ومرضه)، فأخبر النبي( بوعكه فقيل له: يا رسول الله ما يرفع رأسه قال:( (هل تتّهمون أحداً) ، قالوا: عامر بن ربيعة، فدعاه رسول الله( فتغيّظ عليه وقال : (علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة)، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صبّ عليه من ورائه فبرأ من ساعته. رواه مالك والنسائي وابن ماجه.

والعين الجنّيّة دلّ عليها ما حدثت به أم سلمة <: أنّ النبي ( رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعةً [سوادٌ في الوجه ولونه يخالف لون الوجه]، فقال (: (استرقوا لها فإنّ بها النظرة)، يعني: نظرة من الجن.

ولذا ذكر الفقهاء أن من عرف بالعين فإن الإمام يحبسه وينفق عليه إلى الموت.

قال ابن القيّم~: وهذا هو الصواب قطعاً لعظم هذا الأمر وخطورته على عباد الله وإهلاك الأنفس وهدم الأسر والبيوت فكفى الله المسلمين شرّ العين .

عباد الله ومع ثبوت العين وأثرها وشدّة انتشارها في الناس اليوم لكن لا ينبغي الإفراط والتفريط بشأنها فكما لا ينبغي إنكارها لا ينبغي الإسراف بشأنها ونسبة كل شيء إليها فترى البعض قد أحاط الوسواس به من كل نظرة وحاصره القلق من كل عين وتلبسته الهموم والغموم فكلما أخفق حوّل الإخفاق للعين والحسد وإذا فشل في عمله ولم يترقى في وظيفته أو أخفق في دراسته قيل مصاب بالعين فعند كل وخزة ألم أو نكسة نفس أو ربما عطس امرؤ قالوا عين بل ربما استدرجهم الشيطان فأمرضهم بلا مرض وأقعدهم عن العمل بلا علة بحجة العين.

يقول أحد الدعاة: رأيت طالبا بالجامعة قد فشل في دراسته مرارا فسألته عن السبب؟ قال: أصابتني العين، فقلت له: إخوانك جميعا نجحوا بتقدير امتياز وأنت الوحيد المحسود والحق أنك تركت المذاكرة وغفلت عن الجد والاجتهاد وتعلقت بأوهام الكسالى، وهذا وهم خطير عند بعضنا فتجده ينام ويصبح وهو يحدّث نفسه بالعين والعائن. 

وعلى العائن ومن وقعت منه العين أن يتق الله ولا يقتل أخاه المسلم فربما تقع العين من الرجل وإن لم يردها بل قد يكون العائن صالحا مصليا، فالواجب على المسلم إذا رأى شيئا بادر بالتبريك والذكر والدعاء، قال(: (إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فالعين حق).

قال ابن القيم يرحمه الله : ومما يدفع به العين قول : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله .

وقال ابن حجر يرحمه الله في الفتح : ينبغي على المسلم إذا رأى من أخيه شيئاً يعجبه أن يبادر بالدعاء له والدعاء لما أعجبه بالبركة فذلك رقية منه .

بارك الله لي ولكم ....
(الثانية)

تقول إحدى الأخوات : رزقني الله تعالى بثمانية أولاد وبنت واحدة وكنت كثيراً أسمع حديث النّساء عنّي في إنجاب الذكور وذات مرّة ذهبت إلى عرسٍ بصحبة ابنتي وأثناء جلوسي سمعت بأذني امرأةّ تقول هذه السّيّدة لا تنجب إلا الذكور، وقد رزقت بثمانية ولم تنجب سوى ابنة واحدة ولم تقل ما شاء الله ولم تذكر الله تعالى، تقول المرأة: فوالله في تلك اللحظة أصابني ألمٌ في الرحم دون سببٍ حيث لم أشتك من ألم قبل، فقلت لنفسي لعلّه عارضٌ عاجل، ولكن عندما عدت للمنزل اشتد الألم بشكل شديدٍ للغاية فذهبت أبحث عن علاج ودواء وتلقيت وصفات غريبة متعددة والالآم تتضاعف حتى ذهبت لأحد المقرئين فقرأ عليّ القرآن ونصحني بزيارة المستشفى وذهبت بالفعل وأجريت عدداً من التحاليل والفحوصات فظهر معي سرطان بالرحم لازلت إلى ساعتي هذه أتعالج بالكيماوي.
قال الإمام ابن القيم يرحمه الله: ومن علاج دفع ضرر العين والاحتراز منه: (ستر محاسن من يخاف عليه من العين بما يردها عنه).

وذكر البغوي يرحمه الله في شرح السنة: أن عثمان رأى صبياً مليحاً فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين ومعنى دسموا نونته أي(سودوا نونته) وهي : الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير.

وإنك لتعجب اليوم من تفسخ وتعري بعض النساء وإظهارهن لجمال أجسادهن وكشف عوراتهن تقليداً للموضة المقيتة ، بل تعدَّى ذلك إلى شبيبة ورجال من بني قومنا مارسوا الدور نفسه في الكشف والتعري ممَّا يستقبح شرعاً وعرفاً، بل ربما ضحى بعض الآباء والأمهات بإبراز محاسن وقدرات فلذات أكبادهم فتلامس عيَّاناً قد اشرأبت نفسه الحسد فحدق النظر وحقق العين فربما فقد الطفل عقله ونسي أهله بل ربما هلك ومات
ومن أعظم ما يزيل العين ويدفعها بأمر الله الرقية الشرعية والمحافظة على الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية فقد كان النبي( يعوذ الحسن والحسين فيقول:(أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام)رواه البخاري وأصحاب السنن. 

وكذلك قراءة القرآن الكريم كسورة الفاتحة يقول السائب بن يزيد: (عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب تفلاً) أخرجه الطبراني في معجمه وأصله في الصحيحين .

وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وغيرها من آيات القرآن الذي أنزله الله هدىً وشفاء وكذا بالأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله ( كتعويذه للحسن والحسين وكرقية جبريل للنبي ( بقوله: (بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك) 

وكقوله ( (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)

وقوله (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)

وغيرها من الأوراد والأذكار الشرعية .

قال ابن القيم يرحمه الله : ومن جرب هذه الدعوات والعوذ بها عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها .

فهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنها سلاح والسلاح بضاربه 

ومن العلاج النافع للعين بإذن الله، ما ذكرته عائشة ( بقولها: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين فإذا عُرِفَ العائن فيؤمر بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتةً .

قال ابن القيم : وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه وإن توضأ العائن في قدح ثم صُبَّ الماءُ على رأس الرجل الذي أصابته العين فهذان مسلكان شرعيان في علاج العين .

أما ما سوى ذلك مما يفعله العامة ويتحدثون به في المجالس من صلاة الجنازة على من اشتهر بإصابة العين أو الاعتقاد بالخواتم المحلاة بالخرز الأزرق ووضع عين زرقاء أو حدوة حصان على الأبواب والسيارات لاتقاء العين فهذا كله من البدع والضلال والبعض يقول (خمسة و خميسة) أو (عين الحسود فيها عود) .

وهذا خطأ بين وجهل فاحش والمقصود بخمسة و خميسة هي الخمس الآيات من سورة الفلق فبدلا من قراءتها يستبدلونها بالذي هو أدنى.

وفي الختام متى كان قلب العبد متصلاً بالله، متوكلاً عليه محافظاُ على صلاته مستيقنا أن الشفاء بيد الله لم يضره شيءٌ بإذن الله.

يقول صاحب كتاب مشاهدات طبيب : 

أجريت عملية لطفل لم يبلغ السنتين من عمره وبعد يومين من العملية أصيب بنزيف حاد في القصبة الهوائية بسبب اختلال في الشرايين المغذية للقصبة فأدى ذلك إلى توقف قلبه خمساً وأربعين دقيقة وبعدها ولله الحمد عاد القلب يعمل ،وفي مثل هذه الحالات تكون نسبة إصابة المخ بموت دماغي نسبة عالية جداًّ جداًّ فأخبرنا والدة الطفل فما كان منها إلا أن قالت حسبي الله ونعم الوكيل ،اللهم اشفه إن كان الشفاء خيراً له ثم ذهبت تقرأ عليه القرآن من مصحف صغير بيدها ،وبعد أسبوعين ظهرت علامات أن الدماغ لم يتأثر ولكن بعد يومين حدث نزيف ثان وكلما تحسن الطفل عاد النزيف وبقوة والأم لا تزيد على قولها حسبي الله ونعم الوكيل، وبعد أن سيطر الأطباء على النزيف وبدأ الطفل يتماثل للشفاء ببطءٍ.

إذا به يصاب بخراج شديد بالمخ كاد أن يموت بسببه والأم تردد[حسبي الله ونعم الوكيل] وتقرأ القرآن من مصحفها على ابنها وبعد أن تمت السيطرة على خراج المخ إذا بالطفل يصاب بتسمم عام بالجسم وفشل بالكلى فأصبحت حالته في غاية الخطورة ،والأم تردد[حسبي الله ونعم الوكيل]اللهم اشفه إن كان الشفاء خيراً له.

 وبعد أن بدأ التسمم يقل والكلى تتحسن إذا بالطفل يصاب بالتهاب حادٍّ وقويٍّ في الغشاء البلوري حول القلب وفي عظام الصدر مما دعانا إلى فتح القفص الصدري وبعد ستة أشهر في الإنعاش نقل الطفل إلى قسم جراحة القلب, في حالة يرثى لها لا يرى ولا يسمع ولا يمشي وصدره مفتوح، والأم قد حبست نفسها عند رأس ابنها تقرأ القرآن دون توقف وبعد أكثر من 3 أشهر قضاها الطفل في قسم جراحة القلب.

خرج الطفل من المستشفى يرى ويتكلم ويسمع ويمشي كأنه لم يصبه شيء من توكل على الله كفاه ومن استعان بالله أعانه.

ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ الشعراء: ٨٠
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﭼ الإسراء: ٨٢
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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